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۲ تذكير الأماجد بقضيلة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الخمد له > والصلاة والسلام على نينا عمد وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

فإن المتأمل في حال المسلمين اليوم جد أن الكثير منهم هجر 
عبادة عظيمة هي من أجل العبادات ألا وهي: (الملكوث في المسجد) 
واقتصر على أداء الصلاة فقط» فما أن تقام الصلاة حن ترى الناس 
زرافات ووحدانا يسارعون لإدراك الصلاة» وقد يفوت على 
بعضهم شيء منهاء ثم ما أن تقضى الصلاة حن يخلو المسجد كأن 
لم یکن به أحد. 

لقد شغلت الدنا واللهيات ,اطري وراء الشهرات واللذات 
كثيرًا من المسلمين عن المكوث في المساجدء فكثرت المموم 
والغموم» وبعد المسلمون عن أسباب السعادة الي يسعون إليها 
بسبب بعدهم عن المساحد وهجرهم للمكوث فيها 
وتذكير لنفسي وإخوان المسلمين أكتب هذه الكلمات الييسيرة 
في فضائل المكوث في المساجد» ومن ذلك: 

١‏ - أن المكوث قي المسجد وعمارته بالصلاة والجلوس فيه» 
من علامات الإبعان بالل وهذا هو أعظم مقصود وأعلاه» قال تعالى: 
لما يَعْمُرُ مَسَاجد الله مَنْ آَمَن بالل الوم الآحر وأقام الصَلَاة 
رآتی الرکاة ولم خش إل الله سی ولىك أن یکووا من 
المهدين) [التربة: .]١۸‏ 

۲ - أن الجلوس في المساجحد والمكوث فيها وتعلق القلب ها 


المكوت في المساجد ۳ 
سبب لنیل العبد رضا ربه» واستظلاله بظله يوم لا ظل إلا ظله» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة 
يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: 
«ورجل قلبه معلق في المسجد» [رواه البخاري ومسلم], 

قال ابن حجر رحه الله: «ظاهره أنه من التعلیق کأنه شبهه 
بالشيء المعلق ي المسجحد كالقنديل مغلاء إشارة إلى طول الملازمة 
بقلبه وإن كان حسده خارجًا عنه [فتح الباري .]۱۸٤/۲‏ 

جل د عن له میت ات و ك جه و 
يهنأ ولا يرتاح له بال حي يعود لبيت ربه ومولاه؛ ففي رواية 
مالك: «إذا خر ج منه حت يعود إليه». 

قال الإمام الزرقاني رحه الله: وذلك أنه لما آثر طاعة الله وغلب 
عليه حبه صار قلبه ملتفتًا إلى المسجد لا يحب البراح عنه لأنه وحد 
فيه روح القربة وحلاوة الطاعة [شرح الزرقاني .]٤١۷/٤‏ 

۳ - الماكث في المسجد ماكث في أحب بقاع الله إليه» فعن 
أي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» 
[رواه مسلم]. 

٤ء‏ - والجالس ف المسجد فى طاعة لله تعالى تحفه الملائكة 
وتستغفر له» وإذا کان جلوسه لانتظار صلاة» کان حکمه حکم 
الصلي» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه 
وسلم: «فإن أحدكم إذا توضاً فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا 


٤‏ تذكير الأماجد بقضيلة 
الصلاة لم خط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حق 
يدخل المسجد. وإذا دحل المسجد كان في صلاة ما كانت 
تحبسه» وتصلي - يعني عليه الملائكة. ما دام في مجلسه الذي 
يصلي فيه: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمهء ما م يؤذ أو يحدث فيه» 
[رواه البخاري]. 

وني رواية: «لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة 
تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» [رواه البخاري]. 

ه - يها الأخ الحبيب: إن مكوثك في المسجد وجاهدة 
نفسك على طاعة الله» نوع من المرابطة في سبيل الله» ففي الحديث: 
«وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط فذلکم الرباط» 
[أحرجه مسلم]. 

قال ابن رحب: «وهذا أفضل من الجلوس قبل الصلاة 
لانتظارهاء فإن الجالس لانتظار الصلاة ليؤديها تم يذهب تقصر مدة 
انتظاره» بخلاف من صلى صلاة ثم حلس ينتظر أخحرى فإن مدته 
لو کک ا ا ا 
عمره بالطاعة» وكان ذلك .مزلة الرباط يي سبيل الله عز وحل» 
[شرح حديث اخحتصام اللا الأعلى ص .]۲٤‏ 

> - ومكوثك يفي المسجد» وتعلقك به واستمرارك عليه 
مكفر لذنوبك وحطاياك وسبب لرفع الدرحات ففي الحديث: «ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟»» 
«وانتظار الصلاة بعد الصلاة» [أحرحه مسلم]. 


المكوث في المساجد ° 

وقي الحديث: «الكفارات:مشي الأقدام إلى الجماعات» 
والجلوس في المساجد بعد الصلاق وإسباغ الوضوء 
الكروهات» [رواه الترمذي]. 

قال ابن رحب يدخحل في قوله: «والجلوس قي المساجد بعد 
الصلوات» الحلوس للذكر والقراءة وماع العلم وتعليمه ونحو ذلك 
لا سيما بعد صلاة الصبح حي تطلع الشمس» فإن النصوص قد 
وردت بفضل ذلك وهو شبيه من حلس ينتظر صلاة أخحرى لأنه 
قد قضى ما حاء المسجد لأحله من الصلاة وحلس ينتظر طاعة 
أحرى [شرح حديث احتصام اللا الأعلى .]١٤‏ 

وقال ره الله: «وإغا كان ملازمة السجحد مكفرا للذئوب:لأنه 
فيه محاهدة النفس» وکنا ها عن أهوائها فإِما نميل إلى الانتشار في 
الأرض لابتغاء الكسب» أو بحالسة الناس وخادثتهم» أو للتتره قي 
الدور الأنيقة والمساكن الحسنة ومواطن الزه ونحو ذلك» فمن حبس 
e‏ خالف 
هواها وذلك من أفضل أنواع الصبر والجهادء وهذا الجنس - 
ما يم النفس ويخالف هواها = فيه كفارة للذنوب وإن 9 
صنع فيه للعبد كالمرض ونحوه» فکيف ما كان حاصلاً عن فعل 
العبد واحتياره إذا قصد به التقرب إلى الله عز وحل؟! فإن هذا من 
نوع الجهاد في سبيل الله الذي يقتضي تكفير الذنوب كلها» [شرح 
يت اتحصاة ال الأعلى ص =:]. 


٦‏ تذكير الأماجد بقضيلة 
فكم من هم زال وكربة كشفت بفضل الله ثم بالمكوث في المسجد» 
وتلاوة کان آلف والتضرع بين يدي الله تعالى» وهذا جرب 
ومشاهد» فإن الذي بيمكث ثي المسجد يجد الراحة والاطمئنان» 
ويصفي ذهنه» ويت رکز همه إلى شيء واحد وهو دعاء الله. 

۸ - والجالس في المسجد وعمارته بطاعة الله يعد جاورا لله 
تعالى ففي الحديث: «إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيران» أين 
جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا! ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول أين 
عمار المساجد» [رواه اميثمي - ضعيف]. 
فيا أي في اللّه: 

جاهد نفسك وروضها على الجلوس في بيت الله تعالى» فهذا 
سعيد بن المسيب رهه الله يقول: «ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة 
إلا ونا ف المسجد». 

وقال ربيعة بن يزيد «ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين 
سنة إلا وأنا ق المسجد إلا أن أكون مريضًا أو مسافرًا». 

لله در أولعك الرحال الأفذاذ» جاهدوا أنفسهم وأطروها على 
طاعة مولاهم» فجاهد نفسك ولا تضعف أمام شهواتما وملذاتما. 

أحي الحبيب: هناك أوقات يستحب أن يمكث المسلم فيها في 
الملسجد» ومنها: 

العشر الأواحر من رمضان: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» [رواه البخاري]. 

فيسن للمسلم أن يعتكف العشر الأواحر من رمضان» ويلزم 


المڪوڈ في المساجد ۷ 
السجد للتفرغ لطاعة الله والتعرض لنفحاته ورحمته» وترقب ليلة 
القدر» الليلة العظيمة الي تعدل غبادة اکر من لات و فان دة 
الجلوس بعد صلاة الفجر: 

«لقد كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مكث في 
مصلاه حتى تطلع الشمس» [رواه مسلم]. 

وان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ذلك ويقول 
لمم: «من صلى الفجر في جاعة ثم قعد يذكر الله حقى تطلع 
الشمس» ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة» قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «تاهة › تاهَة » تاهة» [رواه 
الترمذي وحسنه]. 

وحلوسك بعد الفجر يعينك على قول أذكار الصباح» ويبارك 
الله لك في وقتك ففي الحديث: «بورك لأمتي في بكورها». وقال 
صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» [رواه ابن 
حبان والنسائي أبو داود]. 

وكذلك الجالس بعد صلاة الفجر تستغفر له الملائكة» فعن علي 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله يقول: «من صلى الفجر م 
جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاقم عليه: اللهم اغفر 
له اللهم ارحهه» [رواه أحهد]. 

وهذه السنة قد هجرها الكثير من المسلمين» فلا ترى في 
مسجد بعد صلاة الصبح احا وإ رآيت رأيت زرا فليا فل 
حول ولا قوة إلا بالله. 


۸ تذكير الأماجد بفضيلة 
الجلوس بعد صلاة العصر من يوم الجمعة: 

بين لنا صلى الله عليه وسلم فضيلة يوم الجحمعة وأحبر أن: «فيها 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيا إلا 
أعطاه إياه» [رواه البخاري ومسلم]. 

وقد رحح ابن القيم رحه الله اما بعد العصر» وعلى ذلك فمن 
جحلس بعد العصر ق المسجد يوم الجمعةء فإنه يرجحى أن يدرك هذه 
الساعة الفضيلة, 
الجلوس لطلب العلم ومدارسته وتلاوته کتاب الله تعالى: 

E‏ هريرة رضي الله عنه البي قال: «وما اجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت 
عليهم السكينةء وغشيتهم الرحهمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده» [رواه سلما 
الجلوس بين الصلاتين وبعد الصلاة: 

ولا يخفى عليك أحي الفضل المترتب على ذلك فهو من الرباط 
کا اديت «ألا أدلكم على ما بحو الله به الخطايا ویرفع به 
الدرجات؟» فذكر منها: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط» [أحرحه مسلم]. 

وني الحديث: «الكفارات: مشي الأقدام إلى الجماعات 
والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء في 
المكروهات» [رواه الترمذي]. 


المڪوڈ في المساجد ۹ 
الجلوس قبل الصلوات: 

من الظواهر غير الحمودة التباطؤ في الذهاب للمسجد بعد 
الأذان» وعدم التبكير إلى الصلاة والجلوس قي المسجد حي تقام 
الصلاة» فترى الكثير لا بحضر إلا مع الإقامة أو بعدها» ولا شك أن 
من يفعل هذا قد حرم نفسه الشيء الكثير» ونذكر كل من كان 
هذا حاله بفضيلة التبكير إلى المساحد وانتظار الصلاة. 
فمن ذلك: 

* أن المنتظر للصلاةء يعد في صلاة قال عليه الصلاة والسلام: 
«لا یزال أحد كم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن 
ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» [متفق عليه]. 

* وني رواية للبحاري : «لا يزال العبد في صلاة ما كان في 
الملسجد ينتظر الصلاة». 

* دعاء الملائكة واستغفارهم للجالس في المسجد لانتظار 
الصلاة» قال عليه الصلاة والسلام: «الملائكة تصلي على أحدكم 
ما دام في مصلاه ما م بحدث اللهم اغفر له اللهم ارحهه» [متفق 
عليه]. 

وقي رواية للبخحاري: «ما لم حدث فيه مالم يؤذ فيه». 

* ت ف اليكي إل المسجةد ضماا لإدراك ضلا الاد 
وإدراك الصف الأول وميمنته» وإدراك تكبيرة الإحرام قال صلى الله 
عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف والأول غ م 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» [متفق عليه]. 


1۰ تذكير الأماجد بفضيلة 

«يستهموا» أي: يضربوا قرعة. 

١‏ دة لالجد يكن فن الان بارال ااشررهة 
بين الأذان والإقامة. 
ادات اللكوث في المسجد: 

حي يا من حلست ې بیت الله تدعوه وترجوه وتتلو کتابه 
وتسأله العفو والغفران » اعلم أن للمسجد حرمته ومكانته» وأن له 
آدابًا ينبغي أن تراعيهاء ومن تلك الآداب: 

* لبس الثوب الحسن» وأحذ شيء من الطيب» والزينة المباحة» 
قال تعال: ‏ يا بني ادم خذوا زيتتكم عند كل مَملجد4 
[الأعراف: .]١١‏ ۰ 

* تقد الرجل اليمئ عند الدحول وقول: بسم الله» اللهم صل 
على سيدنا محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 

* تقديم اليسرى عند الخروج: اللهم صل على سيدنا محمد 
اللهم إني أسألك من فضلك» فعن أي أسيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فليسلم على البي ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رتك وإذا 
خر ج فليقل: اللهم إن أسألك من فضلك» [رواه اا 

* صلاة ركعتين سنة» تحية المسجد قبل الجلوس» إذا لم يكن 
وقت صلاة راتبة» عن أي قتادة رضي الله عنه قال: فال سول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتق 
يصلي ر کعتين» [متفق عليه]. 


المكوث في المساجد ۱۱ 

* تحنب أكل الثوم أو البصل» وما له رائحة كريهة» كالدحان 
ونحوه» فعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلناء أو فليعتزل مسجدنا» 
[متفق عليه]. 

* وعنه رضي الله عنه أن البي صلی الله عليه وسلم قال: «من 
أكل الوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة 
تتأذی نما یتأذی منه بنو آدم» [متفق عليه]. 

* عدم البصاق» أو النخامة في المسجد» عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البصاق في المسجد 
خطيئة» و كفارقا دفنها» [متفق عليه]. 

* بحنب الثرثرة ورفع الصوت - ولو بقراءة القرآن - إذا كان 
على وجه يشوش على المصلين» وتحنب الكلام في الدنياء فعن أي 
سعيد الخدري أن البي صلى الله عيه وسلم اعتكف في المسجد 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: «ألا كلكم مناج 
ربه فلا يؤذین بعضكم بعضًا ولا يرفع بعضکم على بعض في 
القراءة» [رواه ا وأبو أحمد]. 

ون السا بن وريد الصهان قال كلت ى٠‏ الشجد 
فحصبيٰ رحل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتيٰ 
بهذين فجئته ماء فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف 
فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في 


مسجد رسول الله [رواه البخاري]. 


۱۲ تذكير الأماجد بقضيلة 

* تحنب الاحتباء وتشبيك الأصابع وفرقعتها والعبث ها قي 
اللسجد وأثناء انتظار الصلاة . وقد ورد النهي عن ذلك» فعن أبي 
سعيد قال: دحلت المسجد مع رسول اله فاد رل الس وس 
المسجد متبيا مشبكا أصابعه بعضها على بعض فأشار إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن لإشارته» فالتفت رسول الله 
فقال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من 
الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حقق 
خر ج منه» [رواه أهمد]. 

* وضع الجوال على وضع - صامت - أو إغلاقه» والحذر من 
إزعاج المصلين والملائكة بنغماته الموسيقية. 

* نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد في الدنيا والآحرة» 
والله تعالی أعلم وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
وښ 


المكوت في المساجد ۳ 


المقدمة E a O O‏ 
هذه الكلمات اليسيرة قي فضائل المكوث في المساجد Foo‏ 
êshe canli nans E a‏ 
الجلوس بعد صلاة العصر من يوم الجمعة: E‏ 
الجحلوس لطلب العلم ومدارسته وتلاوته كتاب الله تعالى: o‏ 
الجلوس بين الصلاتين وبعد الصلاة: Eas‏ 
الجلوس قبل الصلوات: E‏ 
آداب الكوث ق المسجد: N‏ 


